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إعداد: محمود منير

هنــاك فيلمان يتصارعــان داخــل «The Northman»، أحدث أفلام 
روبرت إيغرز مخرج فيلمي «The Witch» و«The Lighthouse»، الأول 
هو تجربة حسية رائعة تسحركم في النصف ساعة الأولى، والثاني 
عبــارة عن ملحمة انتقام تاريخية تبدو مباشــرة أكثــر (من ناحية 
التقديم بدلا مما يتكشــف بالأحداث فعليــا)، ويبدو في نفس الوقت 
مترددا بتصويره للعنف والدموية، وعلى الرغم من تنقله بين هذين 
الجانبين (أحدهما أكثر فاعلية من الآخر)، إلا أن الفيلم ممتع للغاية، 
خاصة عند الأخذ بالاعتبار أن اســتوديوهات هوليوود الكبرى (في 
هــذه الحالة Universal وFocus Features التابعة لها) نادرا ما تصنع 

هذا النوع من القصص.
القصة بســيطة مــن الناحية النظرية، فبعدما شــاهد والده الملك 
أورفانديل وور-رايفــن (إيثان هوك) يتعرض للخيانة والقتل على 
يد عمه الذي لا يرحم فيولنير (كلايس بانغ)، يعود أمير «الفايكنج» 
المحارب أمليث (ألكســندر ســكارزغارد) بعد سنوات عديدة، متنكرا 
بهيئة عبد، لإرواء عطشه للانتقام وإنقاذ والدته الملكة غودرين (نيكول 
كيدمــان)، ومــع ذلك، يكــون «The Northman» بأفضل حالاته عندما 
يكون الزخم عفويا، وعندما يغوص في الأجواء الغامضة والضبابية 
التي أنشــأها إيغــرز ومعاونيه، ولا تأتي خيانــة «فيولنير» كمجرد 
تفصيــل في مقدمة القصة، بل في نهاية مشــهد مطــول «وهو واحد 
من عدة فصول تظهر مع عنوانها الخاص على الشاشــة»، حيث يتم 
تأسيس الشــخصيات بشكل عام، فنرى طقوس تقديم أمليث اليافع 
(أوســكار نوفاك) لســلالته الملكية، فتبرز مواضيــع الفيلم المتعلقة 

بالحس الداخلي والقدر.
تبرز الموسيقى التي تأتي من تأليف روبين كارولان وسيباستيان 
غينزبورو بشــكل رائع، وتتنقل بين أوتار الموســيقى الشعبية التي 
تستحضر ملوكية «أورفانديل» عند عودته من الحرب، وبين الإيقاعات 
الثقيلــة جدا خلال المقاطــع الأكثر ضبابية وروحانيــة، لدرجة أنها 
ستهز أواصر المشاهدين لو تمت مشاهدة الفيلم مع النظام الصوتي 

المسرحي المناسب.
في مشهد مبكر، يظهر فيه النجم القدير ويليام دافو بشكل مقتضب 
للغاية بدور «شامان»، نرى أن كل من «أورفانديل» و«أمليث» يجسدان 
كلاب صيــد، حيث يتجــولان حول النار على أربــع ويعويان، بينما 
يطلقان العنان للغرائز الحيوانية التي تتواجد بالتوازي مع الهلوسات 
الحية لأســلافهم، هذا مجرد مشهد واحد من بين عدة مشاهد مشابهة 
ستجعل المشاهدين، بفضل موســيقى كارولان وغينزبورو المدوية، 
يشعرون برغبة بضرب صدورهم والانضمام إلى الطقوس الظاهرة 
على الشاشــة، ويســاعد بذلك التصوير الســينمائي لغارين بلاشك 
الغارق بالظلال العميقة ولهب النيران الوامضة، الذي يضفي طابعا 

من الغرابة والجاذبية.
يتخلل هذا الشعور بالطقوس بقية القصة، عندما يهرب «أمليث» 
الشاب من براثن عمه، يبدأ في تكرار عبارة «سأنتقم لك يا أبي، سأنقذك 

يا أمي ســأقتلك يا فيولنير» لنفسه مرة تلو الأخرى، حتى كشخص 
بالغ، حتى تصبح تعويذة مقدسة، ومع ذلك تصبح هذه المهمة معقدة 
أخلاقيا بسبب بعض التفاصيل المفاجئة مع تكشف القصة، وبحلول 
الوقــت الذي تظهر به هــذه التعقيدات، فإن فكــرة إراقة الدماء ذاتها 
وتحديدا إراقة الدماء التي تبدو صالحة تتخذ نزعة روحانية، بعدما 
أجبرت العديد من الرؤى الضاءة بنور القمر «أمليث» على استعادة 
ســيف أسطوري من أجل مسعاه، فيصبح المسار الطويل والانتقامي 
أمامه متشــابكا مع مفاهيم المصير الملكي فــي مراحل الفيلم المبكرة، 

وسرعان ما يصبح العنف حتى طقسا خاصا بنفسه.
في حين تبدو مشاهد «The Northman» الرائعة التي تشبه الحلم 
بأنها من خارج الزمن، إلا أن المشاهد الأكثر تقليدية في النصف الثاني 
من الفيلم تكافح بعض الشيء، إنها لا تأخذ الكثير من الدقائق الـ ٣٠ 
الأولى، لكن بمجرد بدء الحبكة، وانطلاق «أمليث» البالغ في رحلته، 
بعــد قضاء الكثير من الوقت في النهــب العنيف ضمن مجموعة من 
الغزاة الذين قاموا بتشــكيل أنفســهم على شــكل الذئاب والدببة، ما 
أدى إلى المزيد من مشاهد الاحتفالات البدائية الجذابة، يستقر الفيلم 
بعد ذلك ضمن حدود قصص هوليوود القياسية، هذه ليست مشكلة 
بطبيعتها، خاصة أن العنصر الرومانســي الذي يقدمه العمل يتميز 
أيضــا بمنحنى غامض مع الجارية أولغــا (أنيا تايلور جوي)، وهي 
لها معتقدات في السحر والتنجيم، وتتوافق صلواتها التي تستحضر 
القوى الطبيعية مع تصرف «أمليث» المتعطش للدماء، ومع ذلك عندما 
تبدأ القصة بتقليل استخدام الظلال والموسيقى والأحلام ولغة الجسد 
وتركز أكثر على الحوار، تبدأ نقاط ضعف الفيلم كدراما كلاســيكية 
بالتراكــم. على مدار ١٤٠ دقيقة تقريبا التي يمتد عليها الفيلم، تبدو 
العديد من التفاعلات بأنها وضعت على عجل وتم بناؤها بشكل سيئ، 

مع عدم الاهتمام كثيرا بالعلاقات أو الإيقاع.
يكــون «إيغرز» فــي أفضل حالاتــه عندما يتراجع عــن التقاليد، 
مثلمــا يحدث عندما يزيح الكاميرا من المنظور التقليدي فوق الكتف 
ويختار بدلا من ذلك الانتقال إلى لقطات مقربة منعزلة نشــعر فيها 
ان الشــخصيات تخاطب الجمهور (غالبا ما نشعر في هذه اللحظات 

وكأنهم يحدقون في أرواحهم بينما تطفو الكاميرا باتجاههم).
يضم «The Northman» الكثير من الوحشية التي تتكشف بشكل 
هامشــي، خاصة كقصة يكون «بطلها» عديم الرحمة مثل أشــرارها، 
لكــن تبــدو الكثير من هذه الحالات خالية مــن الدماء على الرغم من 
عمليــات الطعن وقطع الأوصال المتكررة، فالكثير من العنف ضمني 
ويقع خارج الشاشة، لكن لا نشعر سوى بالقليل منه، وبالمثل تبدو 
المشاهد العاطفية في الفيلم باهتة بنفس المقدار، تلتقط الكاميرا في 
كلتا الحالتين الأجســاد بأكثــر حالاتها ضعفا، ســواء كانت لحظات 

عاطفية أو دموية، لكن لفترة وجيزة فقط قبل قطع المشهد.
من الجيد أن أداء الممثلين قادر على عكس بعض هذه الأفكار على 
الأقــل، حيث يهتمون بالخــط الفاصل بين العنف والعاطفة، حتى لو 
تردد «The Northman» بالتعمق فيها بالمعنى الجمالي، فعلى ســبيل 
المثال، يبدو «سكارزغارد» ممزقا حقا بين خططه للانتقام وبين رغبته 
وعاطفتــه الجديــدة تجاه «أولغا»، فــي حين يقدم بانــغ أداء صامتا 
وجذابا في نفس الوقت، حيث يستخدم صمته لتقديم طبقات مخفية 
ومدروســة لـ«فيولنير»، الأمر الذي يزيد من تعقيد طموح «أمليث» 
الذي يصمم على تنفيذه، وتحافظ كيدمان بشكل خاص على الإثارة في 
الفيلم عندما يبتعد عن المشاهد الأكثر سيريالية، حتى أنها موجودة 
فــي قلب حوار نادر يبدو بأنه دموي ويثير الغثيان، حيث تســتغل 
بعض الغرائز المثيرة للقلق، وبالطبع لابد أن نذكر وريث «فيولنير» 
الساخط ثورير (غوستاف ليند)، إنه شخصية ثانوية، لكن وجوده 

المقيت يجعله أكثر ابن فاشل يثير الرغبة باللكم.
 ،«The Northman» على الرغم من أن العناصر الأقل فعالية تتزايد في
إلا أنــه يحافظ على إحســاس من عنصر المفاجــأة والإمكانية بفضل 
المفاهيم الروحانية في جوهره، كل ما يتعلمه «أمليث» أو لا يتعلمه، 
أو يختبره شخصيا (أيا كان اللطف الذي يجبره على الانحراف عن 
طريقــه الانتقامي) يتوازى تمامــا مع رؤاه المجنونة للمجد، ورغبته 
في تحقيق مصير مدمر للذات بطريقة تجعل «The Northman» مأساة 

في نهاية المطاف، ومع ذلك هي مأساة رائعة الجمال.

ملحمة انتقام «الفايكنج» ومأساة رائعة الجمال

لمشاهدة الڤيديو

وثائقي «الإخوة سباركس».. قصة فوضوية 
عن عبقرية مجنونة بلا شهرة مستحقة

تتخــذ الأفــلام الوثائقيــة وضعا أكبر 
وأضخــم في الســينما العالمية اليوم، ولا 
توثق فقط حدثا تاريخيا أو جريمة أو قصة 
عن أســرار عائلة مشــهورة، فالآن يمكنك 
تحويل أي قصة إلى وثائقي، يمكنك إدخال 
العناصر التي ترغب، يمكنك جعله مرعبا أو 
غامضا أو كوميدياً أو درامياً أو موسيقياً، 
يمكنك أن تقدم شيئا تاريخيا أو تستعرض 
تاريخ علامة تجارية في العصر الحديث، 
وتحويله لعمل فني يستحق شراء تذكرة 

ومشاهدته في صالة السينما.
 «Sparks Brothers -الإخوة سباركس»
فيلــم وثائقي وســيرة ذاتية، موســيقي 
وكوميدي إنتاج عــام ٢٠٢١، إخراج إدغار 
رايــت الذي أعلــن عن بــدء تصوير فيلم 
وثائقي في يونيو ٢٠١٨ من إنتاج شركة أم أر 
سي، عن رون ميل ووراسيل ميل من فرقتي 

البوك والروك سباركس، التي تعد 
جزءا من تاريخ الموسيقى منذ 

السبعينيات وحتى ٢٠٢٠.
يقدم الفيلم حياة الأخوين، منذ نشأتهما 
في لوس أنجيليس خلال الستينيات من 
القرن الماضــي، واتبعاهمــا نظاما غذائيا 
من الفشــار والعصائر وموسيقى البوب 
حتى أضاءت عروض المواهب في المدرسة 
الابتدائية طريقهما في رحلة الموســيقى. 
نشــأت فرق سباركس ورحلتها في إنتاج 
٢٥ ألبوما موسيقيا بمجموعة ٣٠٠ أغنية 
وآلاف الحفلات الموســيقية، ويقدم إدغار 
من خلال رؤيته خمسة عقود من الموسيقى 
عبر الرسوم المتحركة والمقابلات، ويحفر 
بعمق في أرشيف الفرقة التي شكلت جزءا 

من تاريخ أميركا الموسيقي. 
يتضمن الفيلم مقابلات مطولة مع رون 
ووراسيل ميل، إلى جانب مقالات قصيرة 
مع موسيقيين مثل نيو أوردر، فينس كلارك 
وأندي بيل أوف إيراشور، ثورستون مور 

الشاب من براثن عمه، يبدأ في تكرار عبارة «سأنتقم لك يا أبي، سأنقذك من سونيك يوث.

سي، عن رون ميل ووراسيل ميل من فرقتي 
البوك والروك سباركس، التي تعد 

جزءا من تاريخ الموسيقى منذ 

مع موسيقيين مثل نيو أوردر، فينس كلارك 
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توافق امرأة على مضض علــى إجراء تجربة 
استنساخ بعد اكتشــافها أن أيامها في الحياة 
معدودة، لكنها حينما تتعافــى تحاول إيقاف 

التجربة وتمر بالعديد من المتاعب.
الفيلم من إخراج: رايلي ستيرنز، بطولة: كارين 
جيلان، آرون بول، بيــولا كوالي، مايا باونيو، 
ومن المقرر عرضه على شاشات «سينسكيب» 

اليوم الخميس.

ينطلق «ويل سبان» في رحلة لإيصال زوجته 
«ليزا» إلى منزل والديها بعد اتفاقهما على الطلاق، 
وحينما تختفي بشكل مفاجئ في محطة الوقود، 
ينطلق الزوج والذي يصبح المشتبه به الرئيسي 

ووالديها في رحلة البحث عنها.
الفيلم من إخراج: بريان غودمان، بطولة: جيرارد 
باتلر، جيمي ألكسندر، داني ديتي، ومن المقرر 
عرضه على شاشات «سينسكيب» اليوم الخميس.

تدور أحداث الفيلم حول، المحقق «بريسلين» الذي 
يلتقي مع «كالواي»، وهو قرصان إلكتروني لا يرحم 
يحاول إنقاذ زوجته المخطوفة من عصابة مخدرات، 
وعندما يهرب «كالواي» من حجز الشرطة، ينضم 
«بريسلين» إلى قواته مع شرطي لاستعادة سجينه. 
الفيلم من إخراج: براين سكيبا، بطولة: إيميل هيرش، 
إليزابيث فيث لودلو، جون كيوساك، ومن المقرر 

عرضه على شاشات «سينسكيب» ١٦ الجاري.

هذه الفقرة تعنى بأحدث الأفلام الحالية والقادمة..  
وهي مقدمة  للقارئ بشكل مختصر لتحقيق أكبر قدر  من الاستفادة.


